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وفــي الصحيحيــن عــن ابــن عمــر ل قــال: قــال رســول 
الله غ: »إِذَا صَــارَ أهَْــلُ الْجَنَّــةِ إِلَــى الْجَنَّــةِ، وَأهَْــلُ النَّــارِ 
الْجَنَّــةِ  بَيْــنَ  يجُْعَــلَ  حَتَّــى  بِالْمَــوْتِ  جِــيءَ  النَّــارِ،  إِلَــى 
وَالنَّــارِ، ثـُـمَّ يذُْبَــحُ، ثـُـمَّ ينَُــادِي مُنَــادٍ: يَــا أهَْــلَ الْجَنَّــةِ لََا 
مَــوْتَ، وَيَــا أهَْــلَ النَّــارِ لََا مَــوْتَ، فَيَــزْدَادُ أهَْــلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا 
ــى حُزْنِهِــمْ«.  ــا إِلَ ــارِ حُزْنً ــلُ النَّ ــزْدَادُ أهَْ ــمْ، وَيَ ــى فَرَحِهِ إِلَ

3 ـ يفــرح بالنظــر إلــى وجــه ربّــه، وهــو فــرح الخــواص، 
 ﴾ ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ    ڀ  ﴿پ  تعالــى:  قــال  كمــا 
ـ 22[، أي وجــوه حســنة مشــرقة مضيئــة،  ]القيامــة: 21 

لأنهــا تتنعــم بالنظــر إلــى وجــه الله الكريــم.
]يونــس:   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ تعالــى:  وقــال 
ــى وجــه  ــادة هــي النظــر إل ــة، والزي 26[، فالحســنى الجن

الله الكريــم.

وروى مســلم عــن صهيــب ف عــن النبــي غ قــال: 
تَبَــارَكَ  »إِذَا دَخَــلَ أهَْــلُ الْجَنَّــةِ الْجَنَّــةَ، قَــالَ: يَقُــولُ اللهُ 
ــضْ  ــمْ تُبَيِّ ــونَ: ألََ ــمْ؟ فَيَقُولُ ــيْئًا أزَِيدُكُ ــى: تُرِيــدُونَ شَ وَتَعَالَ
نَــا مِــنَ النَّــارِ؟ قَــالَ:  وُجُوهَنَــا؟ ألََــمْ تُدْخِلْنَــا الْجَنَّــةَ وَتُنَجِّ
ــوا شَــيْئًا أحََــبَّ إِلَيْهِــمْ مِــنَ  فَيَكْشِــفُ الْحِجَــابَ، فَمَــا أعُْطُ

ــمَّ تَــاَ هَــذِهِ الْْآيَــةَ:﴿ ٻ  ، ثُ هِــمْ عَــزَّ وَجَــلَّ النَّظَــرِ إِلَــى رَبِّ
ٻ﴾«. ٻ  ٻ 

ثانيا: فرحه عند لقاء ربه.

1 ـ يفرح بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه.
2 ـ يفرح بنيل الثواب وإعظام المنزلة. 

ــحَ لهــم بــاب الريــان يدخلــون منــه  ومــن فرحهــم أن يفُْتَ
يظمــؤون  شــربة لا  شــربوا  منــه  دخلــوا  وإذا  الجنــان، 

بعدهــا أبــدا. 
ومــن فرحهــم أن يتلقاهــم الصيــام والقــرآن فيشــفعان 

لهــم ويدخلانهــم الجنــة. 
وحــق  الصيــام،  بأجــر  موازينهــم  تثقــل  فرحهــم  ومــن 
ــال  ــد ق ــا، فق ــه الصــوم أن يكــون ثقي ــزان يوضــع في لمي
ــنِ آدَمَ  ــلِ ابْ ــث القدســي: »كُلُّ عَمَ ــي الحدي ــى ف الله تعال

يَــامَ، فَإِنَّــهُ لِــي وَأنََــا أجَْــزِي بِــهِ«. لَــهُ، إِلَّاَّ الصِّ
حج  جم  جح  ثي  ثى  العزيــز:﴿  كتابــه  فــي  وقــال 
حمخج ژ ﴾]الزمــر: 10[، والصابــرون هــم الصائمــون.

ــوا  ــإذا دخل ــوا كتابهــم بأيمانهــم، ف ومــن فرحهــم أن يؤت
ــة قيــل لهــم: ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  الجن

ۈۇٴ ﴾   ]الحاقــة: 23[.
وقــد أخبرنــا القــرآن عــن فــرح المؤمنيــن يــوم النشــور، 
حتــى تبــدو علــى وجوههــم الفرحــة والســرور، ويعلوهــا 
البِشْــرُ والحبــور، لمــا رأت مــا أعــده لهــم الْعزيــز الغفــور 

مــن النعيــم المقيــم وحــور العين في القصــور، ﴿تخ تم 
تىتي  ثج ثمثى ﴾ ]عبــس: 38 ـ 39[.

ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  تعالــى:﴿  وقــال 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ېې ﴾ ]يونس: 26[.
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مــن رحمــة الله تعالــى بالمؤمنيــن أن جعــل لهــم صيــام 
فرمضــان  القــرآن،  بقــراءة  فيــه  وتعبّدهــم  رمضــان، 
شــهر الرحمــة وتفتــح فيــه أبــواب الرحمــة كمــا جــاء 
فــي الحديــث عــن أبــي هريــرة ف قــال: قــال رســول 
حْمَــةِ،  حَــتْ أبَْــوَابُ الرَّ الله غ: »إِذَا كَانَ رَمَضَــانُ فُتِّ

ــيَاطِينُ«.  قَــتْ أبَْــوَابُ جَهَنَّــمَ، وَسُلْسِــلَتِ الشَّ وَغُلِّ
والقــرآن رحمــة وفيــه الرحمــة، كمــا قــال الله تعالــى فــي 

الذكــر الحكيــم: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھھ  ﴾]الإســراء: 82[.

وشــأن المؤمــن دائمــا أن يفــرح برحمــة الله تعالــى، كمــا 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ﴿ جلالــه:  جــلّ  قــال 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

.]58 ـ   57 ]يونــس:     ﴾ ڱڱ 
وروى الطبــري فــي تفســيره عــن أبــي ســعيد الخــدري 
ــهِ أنَْ جَعَلَكُــمْ  ــرْآنِ، وَبِرَحْمَتِ ِ الْقُ ف قــال: »بِفَضْــلِ اللَّهَّ

مِــنْ أهَْلِــهِ«.
وقــال الحكيــم الترمــذي: »فالأفــراح كلهــا مذمومــة 
إلا فرحيــن: فــرح بــالله، وهــو فــرح الصديقيــن، وفــرح 

بفضــل الله ورحمتــه وهــو الإســام والقــرآن«.

الفرح بالعبادة عبادة.	

يفــرح المؤمــن بعبــادة ربــه وينشــرح لهــا صــدره وتقــر 

ــه يطلــب بهــا القــرب مــن الله عــز وجــل،  ــه، لأن بهــا عين
ــة، فهــو دائمــا  ــا الســكون والراحــة والطمأنين ويجــد فيه
فــي شــوق غامــر للقــاء الله عــز وجــل، وفــي حــب ولهفــة 

لمقابلتــه؛ وفــي هــذا أنشــدوا:
        طوُبَى لِمَنْ سَهَرَتْ بِاللَّيلِ عَيْنَاهُ 

وَبَاتَ فِي قَلَقٍ مِنْ حُبِّ مَوْلََاهُ 	          	

يْلِ مُنْفَرِدًا         وَقَامَ يَرْعَى نجُُــــومَ اللَّ
شَوْقًـــــــا إِلَيْـــــــهِ وَعَيْنُ الِله تَرْعَاهُ 		

يقــول ابــن القيــم فــي مــدارج الســالكين: »فــإن ســرور 
يشــبهه  لا  بــه  العيــن  وقــرة  بــه،  وفرحــه  بــالله  القلــب 
شــيء مــن نعيــم الدنيــا البتــة، وليــس لــه نظيــر يقــاس بــه، 
ــال بعــض  ــى ق ــة، حت وهــو حــال مــن أحــوال أهــل الجن
العارفيــن: »إِنَّــهُ لَتَمُــرُّ بِــي أوَْقَــاتٌ أقَُــولُ فِيهَــا: إِنْ كَانَ 
ــبٍ«. أهَْــلُ الْجَنَّــةِ فِــي مِثْــلِ هَــذَا، إِنَّهُــمْ لَفِــي عَيْــشٍ طَيِّ

ولا ريــب أن هــذا الســرور يبعثــه علــى دوام الســير إلــى 
الله عــز وجــل، وبــذل الجهــد فــي طلبه، وابتغــاء مرضاته، 
ومــن لــم يجــد هــذا الســرور ولا شــيئا منــه فليتهــم إيمانــه 
وأعمالــه، فــإن للإيمــان حــاوة مــن لــم يذقهــا فليرجــع 

وليقتبــس نــورا يجــد بــه حــاوة الإيمــان«.

فرحة الصائم بصومه. 

فــي حديــث أبــي هريــرة ف فــي الصّحيحيــن أن النبــي 
ائِــمِ فَرْحَتَــانِ يَفْرَحُهُمَــا: إِذَا أفَْطَــرَ فَــرِحَ،  غ قــال: »لِلصَّ

ــهُ فَــرِحَ بِصَوْمِــهِ«. وَإِذَا لَقِــيَ رَبَّ
فرحتــه الأولــى فــي الدنيــا عنــد فطــره، وفرحتــه الثانيــة 

ــه. فــي الآخــرة عنــد لقــاء ربّ

أولا: فرحه عند فطره.

فرحته عند فطره على قسمين:
الأولــى: فرحــة طبيعيــة غريزيــة، يفــرح لذهــاب التعــب 
عنــه وزوال المشــقة، وللــري بعــد شــدة الظمــأ، وللشــبع 

بعــد أن أضمــره الجــوع.
والثانية: فرحة إيمانية، لامتثاله لما أمُِرَ به.

احُ فــي هــذه الفرحــة الثانيــة عــدة معــان،  وقــد ذكــر الشُــرَّ
نجملهــا فيمــا يأتــي:

صومــه  لإتمــام  تعالــى  الله  وفقــه  بــأن  فرحــه  ـ   1
والآفــات،  الشــرور  ومــن  المفســدات  مــن  وســامته 

ئج ی  ی  یی  ئى  ئى  ﴿ئى  تعالــى:  قــال   كمــا 
 ئحئم ﴾ ]هــود: 88[، فهــو عنــد فطــره يقــول بلســان 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  حالــه: 
.]43 ]الأعــراف:   ﴾ ئىئى  ئى 

ــوم  ــواب بعــد ي 2 ـ فرحــه بمــا يرجــوه مــن حصــول الث
كامــل مــن الصبــر والمجاهــدة، ولهــذا جــاء الدعــاء عنــد 
ــتِ الْعُــرُوقُ، وَثَبَــتَ الْْأجَْــرُ  الفطــر: »ذَهَــبَ الظَّمَــأُ، وَابْتَلَّ

.»ُ إِنْ شَــاءَ اللَّهَّ
ائِــمِ عِنْــدَ  3 ـ فرحــه باســتجابة دعائــه، لمــا ورد أنََّ »لِلصَّ

فِطْــرِهِ لَدَعْــوَةً مَــا تُــرَدّ«.


